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 لنــدن - يثير الازدحام الشـــديد المزمن 
في بعض المناطق الســـياحية الشـــهيرة، 
غضـــب الســـكان المحليين واســـتياءهم، 
واتخذ عدم رضاهم أشـــكالا متنوعة، من 
الاحتجـــاج المهذّب، إلـــى كتابة ”ارجعوا 
علـــى الجـــدران، فيما لجأ  إلـــى بلادكم“ 

بعض آخر إلى ترويع السياح.
قمة إيفريست التي وطأتها الأقدام أول 
مرة سنة 1953، أصبحت في الآونة الأخيرة 
تستقبل أعدادا هائلة من المتسلقين الذين 
يريدون خوض تحــــدي الوصول إلى هذه 
القمة الشــــاهقة، حتى أصبح المتســــلقون 

يموتون بسبب الاكتظاظ.

وتضاعف عدد الســـياح المتنقلين بين 
الدول منذ منتصف القرن العشرين، وبلغ 
عددهم نحو 1.4 مليار سنة 2018، شهدت 
أوروبـــا الحصـــة الأكبر منـــه، لكن يبقى 
النصيـــب هامـــا لمنطقة آســـيا والمحيط 

الهادئ أيضا.
ويعـــود ارتفـــاع عـــدد الســـياح في 
العالـــم إلـــى ارتفـــاع دخـــل الفـــرد فـــي 
العديد مـــن البلدان، ولعبت التكنولوجيا 
دورا رئيســـيا فـــي هـــذه الظاهـــرة، فمع 
انخفاض كلفة الســـفر جـــوا لتصبح في 
المتنـــاول، أصبح من الممكن للمســـافرين 
حجـــز التذاكر والفنـــادق والرحلات عبر 

الإنترنت قبل انطلاق عطلهم.

وأصبحـــت الســـياحة تمثـــل رافـــدا 
اقتصاديـــا مهما للبلدان التي تمكنت من 
جذب أعداد كبيرة مـــن الزوار، حيث بلغ 
إجمالي الإيرادات المباشرة من السياحة 
1.6 تريليـــون دولار في ســـنة 2017، أي 2 

بالمئة من الاقتصاد العالمي بأكمله.
هذا التدفق الســـياحي يحمل جانبا 
ســـلبيا أيضا، حيث أصبح الســـفر إلى 
الوجهات الأكثر شعبية يسبب ما يسميه 
الخارجيـــة  ”العوامـــل  الاقتصاديـــون 
للازدحـــام“، فأصبحـــت تجربة الســـائح 
حـــين يتوجـــه إلى مـــكان مشـــهور غير 
مريحـــة، كمـــا يُشـــعر الازدحام الشـــديد 

الآخرين الإحساس بالمضايقة.
وعبــــر جنــــوب أوروبا، من شــــوارع 
برشلونة المزدحمة إلى الأعداد الكبيرة من 
سفن الرحلات السياحية المكتظة بالركاب 
في دوبروفنيك في كرواتيا والبندقية في 
إيطاليا، يشكو الســــكان المحليون من أن 
زيــــادة كبيرة في حركة الســــياحة جعلت 

الحياة لا تُطاق بالنسبة إليهم.
وأذكى هذا الاســــتياء مخاوف بشــــأن 
السياحة، أحد أكبر المحركات الاقتصادية 
في أوروبا ودفع الســــلطات إلى التحرك، 
إذ تــــدرس رومــــا تقليــــص أعــــداد الزوار 
لبعــــض الأماكــــن، مثــــل نافــــورة تريفي، 
وتخطط دوبروفنيك لتقييد سفن الرحلات 
الســــياحية، في حين تتجه برشــــلونة إلى 

فرض ضريبة جديدة على السياحة.
وفي البندقية، يســـير بعض الســـكان 
من حين لآخر وســـط مجموعة من الزوار، 
للاحتجاج على فيالق السياح وهم يرفعون 
لافتة كتب عليها ”مستقبلي هو البندقية“. 

وفي برشلونة، يتنامى الغضب 
منـــذ فتـــرة، وتحولت 
الكتابـــة على الجدران 
إلى تهديدات، وكُتب 

علـــى أحد الملصقـــات ”لمـــاذا نطلق عليه 
موسم الســـياح ونحن لا نستطيع إطلاق 

النار عليهم؟“.
وعُرضـــت فيديوهـــات عبـــر مواقـــع 
شـــعار  تحـــت  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
”الســـياحة تقتـــل الأحياء“، وبلغ ســـمع 
الســـياح أن الســـكان المحليين في العديد 

من المدن لا يرحبون بالسياح.
وقلصت مدينة دوبروفنيك الكرواتية 
الواقعة على ســـاحل البحر الأدرياتيكي 
عـــدد الســـفن الســـياحية التـــي تتـــردد 
علـــى المينـــاء يوميا، نظـــرا إلـــى القلق 
من الازدحام الشـــديد في موقـــع تصنّفه 

«يونسكو» ضمن التراث العالمي.
ويتناقص عدد الســـكان المحليين في 
المدينـــة مع نزوحهم، هربـــا من الازدحام 

واختناقات حركة المرور والضوضاء.
وتزايدت حركة الســـياحة في جنوب 
أوروبـــا بشـــكل كبير على مدى الســـنين 
الماضيـــة، لأســـباب مـــن بينهـــا تفضيل 
المواقـــع  علـــى  المنطقـــة  تلـــك  الســـياح 
الســـياحية الأخـــرى فـــي منطقـــة البحر 
المتوســـط، حيث تشـــكل المخاوف الأمنية 
مبعـــث قلق بالنســـبة لـــدول مثل تونس 

ومصر وتركيا.
وتشـــهد الـــدول الآســـيوية ازدحاما 
سياحيا وخاصة في ما يتعلق بمعابدها 
كمعابد كمبوديا وبالي وتايلاند وماليزيا 
والصين لقلة تكاليف الســـفر إليها، ما قد 

يعرض هذه المعالم المقدسة إلى التلف.

بنية تحتية تترهل

قـــال الخبيـــر الاقتصادي فـــي البنك 
الدولي كياتيبونغ آريابروشيا، إن نجاح 
تايلاند في جذب عدد ضخم من الســـياح 
يثقل كاهل بعض قطاعات البنية التحتية 
التي تتعامل مع هذا الطوفان الســـياحي 

مثل المطارات.
ويـــرى خبـــراء الســـياحة، أنـــه على 
المـــدى الطويـــل لـــن تكـــون فكـــرة إبقاء 
علـــى  الســـياحية  المواقـــع 
اســـتعداد لإيواء وإطعام 
أفـــواج الســـياح علـــى 

حساب السكان المحليين فعالة على المدى 
الطويل، خاصة وأن الطبقات الوســـطى 
من مختلـــف دول العالم تبحث عن فرصة 
زيـــارة جبال الألب ورؤية البيغ بان وبرج 
إيفيل في لنـــدن وباريس والمعالم الأثرية 
الإيطاليـــة والقنـــال الكبير فـــي البندقية 

وتايمز سكوير في نيويورك.
فـــي  القياســـي  الارتفـــاع  أدى  وقـــد 
الســـياحة فـــي الســـنوات الماضيـــة إلى 
المثيـــر  النيوزيلنـــدي  الاقتصـــاد  نمـــو 
للإعجـــاب، لكنه ترك البنيـــة التحتية في 
البلاد مضغوطة، حيث يشـــتكي السكان 
المحليون من صعوبة السير في الطبيعة 
بالســـياح  ازدحامهـــا  بســـبب  الهادئـــة 

والقمامة.

آداءات إضافية

هذا الازدحام والعدد المرتفع للسياح 
لســـوء الحظ، ســـيجعلان الســـفر عملية 
غيـــر مريحة وغير ممتعـــة للجميع، لذلك 
بدأت العديد من المدن والمواقع السياحية 
وخاصة الأوروبيـــة في البحث عن حلول 
أخـــرى، فأمســـتردام مثـــلا، تعمـــل على 
تقليـــص الإعلانـــات والترويج لنفســـها 
كوجهة ســـياحية، فيمـــا تفكر دول أخرى 
في توجيه الســـياح إلى أماكن ســـياحية 
أخـــرى لتخفيف الضغط الســـياحي كما 

تفعل اليابان.
إضافية  رســـوما  البندقية  وفرضـــت 
و10   2.5 بـــين  تتـــراوح  الســـياح  علـــى 
يوروهات حســـب الموسم، قال عنها عمدة 
البلدية لويجي بونارو، ”الهدف هو جعل 
المدينـــة أكثـــر ملاءمة للعيش“ بالنســـبة 
للمقيمـــين و“تقليـــل التكاليف الإضافية“ 
التي تتكبدها المدينة بســـبب الســـياحة 
الجماعية، مثل جمـــع النفايات والحفاظ 

على تراث المدينة.
ما يثير الجدل لدى السياح متوسطي 
الدخـــل هـــو الاتجـــاه إلى فرض رســـوم 
ســـياحية في المدن الســـياحية الشهيرة، 
فـــي إجراء يمكـــن أن يحد مـــن الاكتظاظ 
الســـياحي الـــذي يخنقها، فبـــدأت تأخذ 
رســـوما ماليـــة مـــن الـــزوار الراغبـــين 
بدخولهـــا، كمـــا هـــو الحال فـــي الجزر 

الإيولية ولامبيدوزا في صقلية.
والمـــدن  البلـــدان  مختلـــف  وتعمـــل 
الأوروبيـــة الأخـــرى علـــى التخطيط أو 
تطبيـــق الضرائب على الفنـــادق وأماكن 

الإقامة الليلية الأخرى.
ووافق مجلس العاصمة الاسكتلندية 
إدنبـــرة علـــى فـــرض ضريبـــة الســـائح 
لتصبـــح أول مدينـــة بريطانيـــة تطبّـــق 

الضريبة السياحية.
الضريبـــة الجديـــدة هـــي جنيهـــان 
إســـترلينيان لكل ليلة علـــى جميع أنواع 
المعســـكرات،  باســـتثناء  الإقامة  أماكـــن 
جنيـــه  مليـــون   14.6 تـــدر  أن  وينتظـــر 
إســـترليني ســـنويا على خزينة المدينة. 

هـــذه الضريبـــة تأتـــي لتمويـــل البنيـــة 
التحتيـــة وتخفيف الضغـــط على القطاع 
الســـياحي المزدهر في الدولة الواقعة في 

جنوب المحيط الهادئ.
وقال وزير الســـياحة كلفـــن ديفيس 
يقدمـــوا  أن  العـــدل  ”مـــن  بيـــان،  فـــي 
(السياح) مســـاهمة صغيرة حتى يمكننا 
المســـاعدة في توفير البنية التحتية التي 
يحتاجونهـــا وحمايـــة أفضـــل للأماكـــن 

الطبيعية التي يستمتعون بها“.
وبدأت مدينة كيوتو القديمة باليابان، 
وهي مقصد ســـياحي شهير، في تقاضي 
ضرائب على المقيمين في الفنادق والنزل 
التقليدية والســـكن الخاص للتخفيف من 
مشكلات مثل الازدحام وتحسين الخدمات 

السياحية.
وقد حذت مدن يابانية أخرى حذوها 
فـــي تحصيل ضريبة الإقامـــة مثل مدينة 
كانـــازاوا ومدينـــة فوكـــوكا التي ســـنت 
قانونًا يحث المدينة على إنشـــاء مثل هذه 

الضريبة.
الإندونيســـية  بالي  جزيـــرة  وتعتزم 
فرض ضريبـــة قيمتهـــا 10 دولارات على 

السائحين الأجانب.
ويتم اســـتخدام العائدات من ضريبة 
البيئيـــة  المشـــاكل  لمعالجـــة  الســـياحة، 
للجزيـــرة والحفاظ على التـــراث الثقافي 

في جزيرة بالي.
ومن أغـــرب الضرائب المفروضة على 
الســـياح تلك التي تفرضها النمسا على 
الخدمات الطبية في الضريبة السياحية 
العاديـــة، لكـــن لا يوجد مبلـــغ محدد لها، 
وتجمع مباشـــرة من خلال المنتجع الذي 

يقيم فيه السائح.
وتســـتضيف جـــزر البليـــار نحو 11 
مليون ســـائح سنويا، ما يفرض ضغوطا 
كبيرة على الموارد المحلية للمنطقة، لهذا 
السبب فرضت ضريبة ســـياحية جديدة 

عام 2016، سميت بـ“ضريبة الشمس“.
وتفرض التكلفة على جميع زوار جزر 
مايوركا ومينوركا وإيبيزا وفورمونتيرا، 
وتتراوح قيمتها بين دولارين و4 دولارات 
فـــي اليوم، وتســـتخدم لتحســـين البنية 
التحتية للسياحة، مثل تنظيف الشواطئ 
والمناطق الساحلية، والحفاظ على مواقع 
التراث، واستعادة التوازن البيئي المحلي 

على وجه الخصوص.
دفـــع  اعتمـــاد  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
الرسومات من قبل السائح ستكون الحل 
الوحيد لحل معضلة الازدحام السياحي، 
لكنه ســـيمثل حتما خبرا سيئا بالنسبة 
للســـياح من ذوي الدخل المتوسط، وهي 
الطبقة التي ســـاهمت في إنعاش القطاع 

السياحي في السنوات الأخيرة.
مـــع الرســـومات الجديدة ســـيصبح 
الســـفر والإقامـــة فـــي المدن الســـياحية 
الشـــهيرة متعـــة تقتصر علـــى الأثرياء، 
ولن تكون الســـياحة رفاهية في مستطاع 

الطبقة المتوسطة.

ضرائب ورسومات سياحية 
تنظم تدفق عشاق السفر والاستجمام

السياحة تعود متعة للأثرياء وحدهم
يشــــــهد العالم انتعاشا سياحيا مع تحسن مســــــتوى دخل الفرد وانتشار 
الإنترنت الذي ســــــاهم في التعريف بالمواقع الســــــياحية الشهيرة وتسهيل 
خدمات قطع تذاكر الطيران وحجز الفنادق، لكن هذا الانتعاش الذي تحول 
إلى ازدحام أصبح يشــــــكّل مصدر قلق للســــــياح والســــــكان المحليين ربما 

يتوقف مع فرض الرسومات والضرائب على السياح.

ــــــى دولة  جــــــزء من متعة الســــــفر إل
ــــــدة هو مــــــدى اختلافها، ولكن  جدي
ــــــا ما تكون هذه نقطة ســــــلبية  أحيان
عندمــــــا يخــــــرق الســــــياح القانون 
الخاص ببلد معين عن جهل أو عن 

قصد.

الأحد 2019/08/18
42 العدد 11440 السنة

تكدس يرهق المعالم

قوانين غير مشهورة 
في مناطق سياحية

  مـــن المعروف أن مضـــغ العلكة يعاقب 
عليه القانون في سنغافورة، حيث تفرض 
الحكومة غرامة قـــد تصل إلى ألف دولار 
أميركـــي لانتهاك هـــذا القانـــون ويرجع 
تاريـــخ هذا القانون إلى عـــام 1992 حيث 
تســـببت علكة قام بإلصاقها أحد الركاب 
في إعاقـــة عمل جهاز فتـــح وغلق أبواب 

إحدى عربات مترو سنغافورة.
مـــن  يزعجـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
حولهم بالموســـيقى أو غيرها من أشكال 
الضوضـــاء يمكـــن أن يواجهـــوا غرامة 
تصل لألف دولار ســـنغافوري (726 دولارا 
الفاحشة  ”للأغاني  وبالنســـبة  أميركيا). 
أو القصائـــد القصصية“، فـــإن العقوبة 
يمكـــن أن تصـــل إلـــى ثلاثـــة أشـــهر في 

السجن.

الضوضاء والعلكة
 في سنغافورة

 الســـمومبي هـــم زومبي الســـمارت 
فـــون الذين يمشـــون في الشـــوارع وهم 
يحملقون بهواتفهم، وفـــي ليتوانيا من 
يعبر الطريـــق بينما يســـتخدم الهاتف 
يمكن أن يكلفه ذلك ما يصل إلى 12 يورو 

(13 دولارا) غرامة.
وانطلاقا من تزايد خطورة الحوادث 
جـــراء تنامـــي ظاهـــرة عـــدم الانتبـــاه 
يطبـــق قانون ينـــص على منع المشـــاة 
من اســـتخدام هواتفهم خـــلال عبورهم 
الشـــوارع. وكـــي لا يتم وضـــع المدمنين 
على الهواتف بـــين خيارين إما مواصلة 
التحـــرك وإمـــا اســـتخدام الهاتـــف تم 
اســـتحداث ممشـــى خاص لمســـتخدمي 
الهاتف بســـهام مرســـومة على الأرض 

وخط وردي.

السمومبي مدمنو 
الهواتف في ليتوانيا

 الملابـــس المموهـــة المســـتوحاة مـــن 
الجيش بكل ألوانها وأشـــكالها محظورة 
بموجـــب قانون عســـكري فـــي ترينيداد 
وتوباغـــو. أي شـــخص يحضرهـــا إلى 
البـــلاد أو يشـــتريها أو يرتديهـــا يجـــب 
أن يدفـــع غرامة وســـوف تصادر الملابس 

أيضا.
أرخبيلا  وتوباغو  ترينيـــداد  وتعتبر 
مكونـــا مـــن جزيرتـــين رئيســـيتين هما 
ترينيـــداد، أكبـــر جزر البـــلاد، وتوباغو، 

بالإضافة إلى 21 جزيرة صغيرة أخرى.
وتعتبـــر جزيـــرة توباغـــو الجميلـــة 
أصغـــر حجماً مـــن ترينيـــداد، وكلاهما 
مليء بمناطق الجذب الســـياحية خاصة 
الشـــواطئ الجميلة المناســـبة للســـباحة 

والغوص. 

ملابس الجيش 
في ترينيداد وتوباغو

يتم استخدام العائدات من 
ضريبة السياحة، لمعالجة 

مشاكل البنية التحتية 
والبيئية والحفاظ على 

التراث الثقافي

دورا رئيســـيا فـــي هـــذه الظاهـــرة، فمع
انخفاض كلفة الســـفر جـــوا لتصبح في
المتنـــاول، أصبح من الممكن للمســـافرين
حجـــز التذاكر والفنـــادق والرحلات عبر

الإنترنت قبل انطلاق عطلهم.

مستقبلي هو البندقية عليها لافتة كتب
برشلونة، يتنامى الغضب وفي

منـــذ فتـــرة، وتحولت
الكتابـــة على الجدران
إلى تهديدات، وكُتب

ويـــرى خبـــراء الســـياحة، أنـــه على
المـــدى الطويـــل لـــن تكـــون فكـــرة إبقاء
علـــى الســـياحية  المواقـــع 
اســـتعداد لإيواء وإطعام
أفـــواج الســـياح علـــى
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